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تعفن الدماغ )فساد العقل والقلب( عند إنسان العصر الحديث 

 والمعاصر وإسهام الإمام النورس ي في طرح علاج هذا المرض

 *محمد مصطفى محمد صالح

 

     المستخلص 

يتناول هذا البحث ظاهرة "تعفن الدماغ" بوصفها فسادًا 

عقليًا وروحيًا أصاب إنسان العصر الحديث نتيجة 

لحضارة مادية غربية قامت لانفصاله عن الدين، واتباعه 

على الإلحاد والعلمانية. ويُبرز البحث إسهامات الإمام 

سعيد النورس ي في تشخيص هذا الداء وتقديم علاج 

تربوي وإيماني عميق له، من خلال رسائل النور، وخاصة 

"الخطبة الشامية". يرى النورس ي أن غياب الإيمان يؤدي 

ط الإنسان بالله إلى فساد العقل والقلب، وأن إعادة رب

وبحقائق الآخرة يمثل أساسًا في معالجة هذا الانحراف. 
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Brain Rot (Corruption of Mind and Heart) in 

Modern and Contemporary Man and Imam Said 

Nursi’s Contribution to Its Remedy 

 

Mohammed Mustafa Mohammed Salih 

Abstract 

This study explores the phenomenon of "brain decay," interpreted as a form of 

intellectual and spiritual corruption that has afflicted modern humans due to their 

estrangement from religion and their adoption of a materialistic Western 

civilization grounded in secularism and atheism. The research highlights the role of 

Imam Said Nursi in identifying the root of this moral and cognitive crisis and 

offering a deep spiritual and educational remedy, particularly through his 

Damascus Sermon and his broader work in Risale-i Nur. Nursi argues that the 

absence of faith leads to the corruption of both mind and heart, and he emphasizes 

the necessity of reconnecting the human soul with God and the afterlife. He 

outlines six core issues affecting Muslim societies and proposes solutions based on 

hope, sincerity, unity, and Qur’an-centered education. The study concludes that 

Nursi’s reformist project presents a comprehensive civilizational framework 

capable of addressing the intellectual and spiritual stagnation facing contemporary 

Muslim communities. 

Keywords: Brain rot, The Damascus Sermon 
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 : مقدمة

يتناول هذا البحث الجذور الفكرية والمسار التاريخي لحركة الوعي الإيماني التي حمل 

لواءها الإمام سعيد النورس ي خلال مسيرة حياته الطويلة الممتدة في مرحلة حاسمة وخطيرة من 

 .الإسلاميةحياة الأمة 

كان الإمام النورس ي عليه رحمة الله تعالى شاهدا على مرحلة الانعطاف الكبرى التي 

شهدتها الأمة المسلمة في أخريات خلافة بني عثمان وأثناء قيام الدولة الحديثة التي نشأت عبر 

وديانتها  التفاعل مع الحضارة الغربية. لقد هيمنت الحضارة الغربية على العالم بعلمها وثقافتها

التي تطورت عبر عصور النهضة والتنوير والثورات الفكرية والفلسفية والصناعية التي مرقت من 

كهنوت  الكنيسة، واتخذت من العلمانية والمدنية والإلحاد دينا لها. لقد اتخذت هذه الحضارة من 

تلك الحضارة  العلم المادي صنما ، واتخذت من الإنسان غاية وهدفا ، وأعلن كثير من فلاسفة

موت القيم والأخلاق، وأعلنوا موت الدين والإيمان، وتجاسر بعضهم فأعلن موت الإله. ووصلت 

حضارة الغرب إلى قمة سطوتها عندما أعلنت التحدي لعالم الغيب ، وادعى أهلها أن الإنسان يقوم 

المادية بمقولات  بنفسه بمعنى أنه لا يحتاج إلى سند الإيمان بالله تعالى. تسلحت تلك الحضارة

فرويد ،وكارل ماركس، وداروين، وإميل دوركايم. لقد أضحت تلك الحضارة هي المهيمنة على العالم، 

وبسطت نفوذها السياس ي والاقتصادي والاجتماعي على كل أرجاء المعمورة. لكن العالم الإسلامي 

ة تمثل حائط الصد في قد أصابه نصيب وافر من أذى الحضارة الغربية. كانت الخلافة العثماني

مواجهة المد الحضاري الغربي ، وكانت هي الجسم الذي يجسد وحدة المسلمين، ومن هنا كان 

الغرب المسيحي يتحرك محملا بتراثه الصليبي ضد هذا الجسم الواحد الذي يلم شمل المسلمين في 

  .كل أنحاء العالم

مجتمعات المسلمين ، وعلى نعم، كانت هناك عوامل داخلية وخارجية تعمل على إضعاف 

إضعاف دولهم وكياناتهم السياسية ، ولكن الأخطر من ذلك ظهور محاولات لزعزعة الإيمان بالله 

في نفوس المسلمين. لقد جاء الغرب محملا بالفلسفات المادية في ميادين السياسة والاقتصاد 

ول المسلمين. ومن هنا كان والاجتماع  والعلوم النفسية التي تسللت عبر مناهج التعليم إلى عق

العالم الإسلامي يتحول من الهدى إلى الضلال ، ومن حالة الصحة والعافية القلبية والعقلية 
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والنفسية إلى حالة الفساد أو التعفن المعنوي. إن القرآن الكريم يعلن أنه كتاب هداية ) ذلك 

  الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين(

مرض، ويتحدث عن الذين يخادعون الله بحسب قلوبهم  ثم يتحدث عن الذين في قلوبهم

المريضة ، وعن الذين يحسبون أنهم مصلحون ولكنهم في حقيقة الأمر مفسدون. إنها حالات النفاق 

المتمثل في التذبذب والتأرجح بين الحق والباطل، فهم مع الذين آمنوا حين يلقونهم، وهم من 

وهناك أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى الذين يحملون  الكافرين ومع شياطينهم إذا خلوا إليهم.

  .الحقد والكيد والتربص بالمسلمين آناء الليل وأطراف النهار لا يفترون

نستطيع القول إن حضارة الغرب منذ أن خرجت من الدين أصبحت حضارة فساد. لقد 

صورة كاملة. لقد تفككت أفسدت العقول والقلوب والنفوس. كما أنها أفسدت الحياة الاجتماعية ب

الأسر، وتقطعت الأرحام، وغاب التراحم والتعاطف والشفقة والمحبة بين الناس، واختلطت 

الأنساب بسبب التفكك الأسري ، وبسبب غياب الغيرة ومعاني الشرف والعرض التي أصبحت لا 

  .تعني شيئا بالنسبة لأولئك القوم الذين أصبحوا كالأنعام بل هم أضل

الإمام سعيد النورس ي تلك الهجمة المخيفة التي عصفت بمجتمعات المسلمين. لقد شهد 

ولقد وضع يده على موطن العلة والداء. لقد كان يخش ى من هذا التعفن الدماغي العقلي القلبي 

الروحي. لقد وجد الإمام أن غياب الإيمان هو الفساد الأساس ي وهو العلة الخطيرة التي تصيب 

مة والدولة. ولم يكن الإمام يهتم بالتعفن العضوي المادي الذي يصيب الدماغ ، الفرد والمجتمع والأ 

فهذا شأن يهتم الأطباء ، لكنه كان يركز على التعفن المعنوي وعلى الفساد الذي يحرم العقل 

والقلب من التواصل مع حقائق الإيمان. لكن، هل يتأثر البدن بأوضاع الروح ؟ وهل يمكن للإيمان 

لى أن يترك أثرا إيجابيا على الوضع المادي للإنسان في عقله وقلبه ونفسه ومشاعره بالله تعا

وأحاسيسه؟ والإجابة نعم. إن الإيمان بالله تعالى، والانقياد لأوامره ولكتابه ولسنة نبيه محمد صلى 

حيح. الله عليه وسلم، كل ذلك يؤثر تأثيرا طيبا على الأحوال النفسية والبدنية للفرد ، والعكس ص

إن الدماغ لكي يحافظ على صحته وسلامته ويتجنب مظاهر الفساد التعفن يحتاج إلى هداية ونور 

وضياء ينير الوجدان والروح والمشاعر ، وهذا يكون بالعلوم الدينية ، ولكن العقل يحتاج هو الآخر 

تجديد حياة إلى نور، ونوره يكون بالعلوم الحديثة. هكذا كان الإمام سعيد النورس ي يسعى إلى 
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المسلمين عن طريق ضياء الوجدان ونور العقل. ونعلم جيدا أن الغرب عندما جاء إلى بلاد 

المسلمين أحدث فصاما نكدا بين المؤسسة الدينية التقليدية وبين المؤسسة العلمية الحديثة ، 

ة فرفع من مكانة المؤسسة العلمية الحديثة ، وحط من قدر العلوم الدينية وقلل من أهمي

   .(٤٣٦، ٢٠١٣المؤسسة الدينية. ) النورس ي ،المكتوبات، 

في الدراسات المعاصرة وعلاقته بمفهوم الإمام النورس ي للتعفن  (Brain Rot) التعفن الدماغي

 المعنوي 

تعفن  Brain Rot) اختيار مصطلح جامعة اوكسفورتأعلنت  2024في نهاية عام 

 للعام، في إشارة إلى ظاهرة  (الدماغ
ً
متنامية تتمثل في التدهور التدريجي في القدرات الذهنية كلمة

الناتج عن الإفراط في استهلاك المحتوى الرقمي السطحي وضعيف القيمة الفكرية. ولا يقصد 

بالمصطلح وجود تلف عضوي في الدماغ، وإنما يشير إلى حالة من ضعف التركيز، وتشتت الانتباه، 

والاستغراق في المحتوى الترفيهي السريع على حساب وانخفاض القدرة على التفكير العميق، 

 .المعرفة الرصينة

وقد جاء اختيار هذا المصطلح بعد تزايد الدراسات التي تربط الاستخدام المفرط لوسائل 

التواصل الاجتماعي بانخفاض الانتباه، وضعف الذاكرة العاملة، وزيادة التشتت الذهني، وارتفاع 

 .خاصة بين الشباب والناشئةمعدلات القلق والاكتئاب، 

ومن اللافت أن الإمام بديع الزمان سعيد النورس ي سبق هذا التشخيص الحديث بأكثر 

 تختلف عن لغة علم النفس المعاصر؛ إذ 
ً
 وأخلاقية

ً
 إيمانية

ً
من قرن، وإن كان قد استخدم لغة

ق في زخارف الدنيا اعتبر أن فساد العقل والقلب يبدأ عندما ينفصل الإنسان عن الإيمان، ويستغر 

وشهواتها حتى يفقد بصيرته وقدرته على إدراك حقائق الوجود. فالتعفن عند الإمام ليس فسادًا 

 .بيولوجيًا، وإنما هو فساد في منظومة الإدراك والقيم والوعي

ومن هنا يلتقي المفهومان في النتيجة، وإن اختلفا في المنطلق؛ فالدراسات الحديثة تفسر 

نظور نفس ي ومعرفي، بينما يفسرها الإمام النورس ي من منظور قرآني وإيماني، ويرى الظاهرة من م
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أن علاجها لا يقتصر على تدريب الدماغ، وإنما يبدأ بإحياء القلب وربطه بالله تعالى، ثم تنوير 

 .العقل بالبرهان والعلم الصحيح

 ساعات يوميًا 8و 6تشير تقارير دولية حديثة إلى أن الشباب يقضون في المتوسط ما بين 

على وسائل التواصل  ساعات يوميًا 4أمام الشاشات، بينما يقض ي بعض المراهقين أكثر من 

الاجتماعي وحدها. وقد أظهرت دراسات منشورة في مجلات علمية محكمة وجود ارتباط بين هذا 

الاستخدام المفرط وبين انخفاض القدرة على التركيز، وضعف الأداء الأكاديمي، وارتفاع معدلات 

كس ما أصبح يعرف القلق والاكتئاب واضطرابات النوم، وهي مؤشرات يرى بعض الباحثين أنها تع

 .اصطلاحًا بـ"تعفن الدماغ" أو التدهور المعرفي المرتبط بالإفراط في المحتوى الرقمي

  الخطبة الشامية وأهميتها في هذا الشأن

ميلادية في الجامع الأموي في دمشق، أي أن الإمام  ١٩١١كانت الخطبة الشامية في عام 

يرة من العامة ومن العلماء قبل ثلاث سنوات النورس ي قد ألقاها على مسامع تلك الجموع الكب

فقط من اندلاع الحرب العالمية الأولى. وما اشتملت عليه هذه الخطبة من محتويات ومضامين 

تؤكد أنها لم تكن مجرد خطبة عابرة ، وإنما كانت درسا إسلاميا اجتماعيا حيا ذا حقيقة مباشرة 

  .(٤٤٣، ٢٠١٣الكبير. ) النورس ي، المكتوبات، لجماعة المسلمين عامة في مسجد العالم الإسلامي

يقف الإمام النورس ي في مقدمته للخطبة الشامية عند حالتين رهيبتين أصابتا إنسان 

العصر الحديث ، وعليه فهو بحاجة إلى دواء ناجع وحل ناجح يعالج هاتين الحالتين الرهيبتين. أما 

لإنسانية التي لا ترى العواقب، وتفضل اللذة الحالة الأولى فهي حالة تبلد المشاعر والأحاسيس ا

العاجلة على النعيم المقيم في الدار الآخرة ، وهذا المسلك يتغلب على العقل والفكر. إنه نوع من 

تعفن الدماغ معنويا، وهو ضرب من ضروب فساد الرؤية والتصور الذي أصاب إنسان العصر 

 .(٤٤٤، ٢٠١٣الحديث. ) النورس ي، المكتوبات ،

الحالة الرهيبة الثانية فهي حالة الكفر الفرعوني المعتمد على العلوم الكونية الحديثة  أما

التي تمردت على الله، وأعلنت بكل وقاحة أنها مستغنية عن حقائق الإيمان. ) النورس ي، المكتوبات 

،٤٤٨، ٢٠١٣). 
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معات لقد أصبح العقل الغربي فاسدا بسبب عناده وتمرده على الله، كما أصبحت الجا

المعاصرة مع أنها تدعي الإيمان المسيحي ،إلا أنها في حقيقة الأمر تدين بدين الإلحاد ، وتؤمن 

  .بالطبيعة إلها من دون الله تعالى

لقد أشار الإمام النورس ي في مقدمة الخطبة الشامية أن الكفر المطلق المتمرد على الله 

وهذا الجهد يتمثل في جلب الآخرة إلى واقع  والمستغني عنه يحتاج إلى جهد خاص في التعامل معه،

الحياة الدنيا. إن الإنسان الذي يفضل لذة الدنيا الفانية على نعيم الآخرة الباقية يحتاج أن يشعر 

بوقع عذاب جهنم عليه في هذه الحياة. وحينما تختلط مشاعر اللذة الفانية بأحاسيس العذاب 

بقسوته ، وحينها يشعر بضآلة اللذة الفانية وبحقارتها. الأخروي يشعر المرء حينها بوطأة العذاب و 

ورسائل النور تمتاز بهذه الميزة وبهذه الخاصية. إنها تقدم الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالجنة والنار 

كأنه مشهد مجسد أمام الفرد يراه رأي العين. إن الرسائل ترياق لجروح هذا الزمان ومعجزة معنوية 

ئق القرآنية، ولمعات تلفت انتباه العقول إلى الحجج القاطعة والبراهين الناطقة انبثقت من الحقا

 ) .الدالة على صدق مقولات الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر والحشر والنشر والرسالات والنبوات

 .(٤٤٨، ٢٠١٣النورس ي،المكتوبات ،

الذي يصيب عقل يشخص الإمام النورس ي أسباب التبلد العقلي والتعفن المعنوي 

الإنسان ، ويقف عند ما يسميه أهل الضلالة بسعادة الدنيا وتقدم الحضارة ورقيها ومحاسنها ،وما 

يسمونه بلذة الحرية ، كل هذه المظاهر البراقة التي تولدت عن الحضارة الغربية جعلت الإنسان 

الوعي عن حقيقة  المعاصر يتشبث بظاهر الحياة الدنيا ، ويصاب بحالة السفة والسكر وغياب

وجوده. وهنا تتجلى حالة الفساد العقلي أو كما يسمى بالتعفن الدماغي لكنه تعفن معنوي. ولعل 

الحديث النبوي الذي وصف التفاخر والعصبية بأنها منتنة قد لمس هذه النتاتة المعنوية التي 

 (٢٢٤، ٢٠٢١ تصيب بني البشر عندما يحيدون عن الجادة القرآنية. ) النورس ي، الشعاعات،

ويقف الإمام النورس ي مع حكمة إثبات الآخرة والتوحيد ، والثواب العظيم، والعقاب 

الأليم الذي يصفه القرآن الكريم للناس حتى يتولد عندهم الشعور والإحساس بأهمية الرغبة في 

يوي نعيم الآخرة، والتجافي عن ملذات الدنيا. فالقرآن ينقل الآخرة بصورة مشخصة للحاضر الدن
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بسبب أن إنسان العصر الحديث تكاثفت عنده الحجب وتغلظ عنده الكفر. ) النورس ي، عصا 

 (٧٦، ٢٠١٧موس ى، 

يركز الإمام سعيد النورس ي على ربط القلب بالله تعالى بوصفه صاحب كل الكمالات 

 وصاحب الجلال والجمال، ومنه تستمد الكائنات وجودها ، ويرى الإمام أن صفا القلب من الكدر

يكون باتصاله بالموجود الحقيقي والمحبوب السرمدي ، وبذا يتحقق عند الإنسان القلب السليم 

والعقل السليم كما حدث لسيدنا إبراهيم عليه السلام الذي حاز القلب السليم كما حار الرشد 

 (١٠٨، ٢٠١٢العقلي. ) النورس ي،الكلمات، 

بنفسه، ويتوهم أنه أبدي وأنه  إن الفساد العقلي يكمن في غرور الإنسان الذي يعتد

خالد في هذه الحياة الدنيا. لقد توهم إنسان الحضارة الغربية المادية أنه قادر على كل ش يء، وأنه 

قائم بذاته ، وحكم فلاسفة تلك الحضارة على الإله بالموت تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وغاب 

رفة دينا شكليا مختلطا باللهو واللعب الدين الحق عن حياتهم، واتخذوا من المسيحية المح

والموسيقي ،ومن ثم تفش ى بينهم مرض الفساد العقلي والقلبي والروحي والنفس ي. إن الغرور داء 

 ٢٠٠٩عضال أورد الإنسان المعاصر موارد الهلاك والخسران. ) النورس ي ، المثنوي العربي النوري، 

 ،١٦٠). 

ئل النور قبل أن يدخل في جوانب الخطبة لقد حاول المقال أن يتجول في صفحات رسا

الشامية لكي يؤكد أن رسائل النور في كل جزئياتها تسير على جادة واحدة، وعلى نمط واحد متسق 

يسعى نحو إصلاح الحياة الفردية والمجتمعية ، ويهدف إلى تجديد حياة الإنسان أينما كان وحيثما 

  .وجد

اثرت فيه الفتن، وتعاظمت فيه الابتلاءات أما الخطبة الشامية فقد جاءت في زمن تك

،وتفرعنت فيه الحضارة الغربية، وبسطت هيمنتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية 

والعلمية على العالم. أما العالم الإسلامي فقد كان في حالة موت سريري وفي حالة غيبوبة كاملة 

ان العالم الإسلامي في تلك اللحظات الحرجة من أمام الحضارة الغازية الخادعة البراقة. لقد ك 

تاريخه كالميت بين يدي الغاسل أمام الحضارة الغربية ، وهنا كان لابد من حركة وعي حضاري 
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إيماني يقف أمام مد الحضارة الملحدة المتدثرة بدثار العلوم الحديثة زورا وبهتانا. ولقد تصدى 

دم تشخيصا للداء كما قدم وصفة الدواء اللازمة الإمام النورس ي لهذه المهمة الصعبة حيث ق

م أي قبل ثلاث سنوات فقط من نشوب الحرب  ١٩١١لحالة المسلمين في خطبته الشامية في سنة 

  .العالمية الأولى

إن الفكرة المحورية في الخطبة الشامية إنما تكمن في استنهاض الهمم المسلمة لكي تأخذ 

قدم الرسالة السماوية الخاتمة لبني الإنسان. ولكن الأوضاع دورها في الشهود الحضاري، ولكي ت

الرهيبة التي كانت تسود عالم المسلمين كان تحول بينهم وبين القيام بهذه المهمة. لقد كان العالم 

الإسلامي يمر بحالة ركود حضاري بسبب التخلف العقلي وبسبب الفراغ القلبي وبسبب الخواء 

لة تعفن ونتانة عقلية وقلبية. والسبب غياب التلمذة القرآنية عن الروحي. إنها حالة فساد وحا

حياة المسلمين. ويرى الإمام أن التلمذة القرآنية تقوم على البرهان، والبرهان يجعل المسلمين 

يقبلون الحقائق الإيمانية بأفكارهم وقلوبهم ،ولا يتركون البرهان والدليل تقليدا للرهبان كما يفعل 

الأخرى. وهنا يشير الإمام إلى دين الحضارة الغربية كما تزعم هذه الحضارة التي هي أهل الديانات 

 .(٤٥٤،  ٢٠١٣ملحدة في حقيقة أمرها. ) النورس ي ، المكتوبات، 

لقد وضع الإمام النورس ي عدة نقاط جمعت كل مظاهر التخلف والتقهقر ، ووضعت 

فساد والتعفن في حياة المسلمين. وهذه النقاط على الحروف كما يقولون حول أسباب التراجع وال

  .النقاط هي التي تعاني منها مجتمعاتنا اليوم

إنها ست نقاط تمثل أسباب التردي والقصور وفساد الحال في مجتمع المسلمين وبين 

  .أفرادهم وفي دولهم وعند قادتهم

  .ية والاجتماعيةوهو موت الصدق في الحياة السياس  .هو اليأس والقنوط الذي هيمن على الحياة

  .وهو الجهل بالروابط الإيمانية التي تربط بين أهل الإيمان  .وهو حب العداوة

وهو حصر الهمة في المنفعة   .وهو الاستبداد الذي يسري بين الناس مثل الأمراض المستوطنة

 .(٤٥١، ٢٠١٣الشخصية. ) النورس ي، المكتوبات ، 
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  !رس ي يشير إلى أمراض حاضرة بيننا في هذا الزمان؟ألا ترى معي أيها القارئ أن الإمام النو 

ألا ترى معي أن هذه هي الأمراض التي تصيب كل المجتمعات والدول والأفراد على مر التاريخ عندما 

  !تفقد مقومات القوة وعناصر الفتوة ؟

نحن لا نتحدث عن خطبة تاريخية مض ى عليها الزمان وتتابعت عليها السنوات، وإنما 

ن تشخيص لأمراض الحضارات ، وعن فلسفة متكاملة وفكرة شاملة تقدم أسباب نتحدث ع

النهوض وعوامل التقدم والترقي الحضاري. إن العوامل الستة التي ذكرها الإمام النورس ي هي 

أسباب السكون العقلي والقلبي ،ويمكن القول إنها أسباب الضمور العقلي والقلبي والنفس ي 

  .لمينوالشعوري الذي أصاب المس

ولئن كانت تلك العوامل الستة أسبابا للتعفن الحضاري ، فإن أضداد هذه العوامل تمثل 

  .المدخل الصحيح لإحداث حالة الصلاح والإصلاح الحضاريين

إن المدخل الصحيح هو إحياء الأمل في النفوس. الأمل في أن المستقبل لهذا الدين، وأن 

لعباد الله المتقين. إن شدة الأمل في الرحمة الإلهية بلسم شافي الآخرة خير من الأولى، وأن العاقبة 

 .(٤٥١، ٢٠١٣وعلاج كافي لمرض تعفن القلب والعقل. ) النورس ي، المكتوبات،

ثم إن الصدق في الحياة السياسية والاجتماعية أمر ضروري بالنسبة لمجتمعات 

ة من التلاميذ الذين ساروا في المسلمين. لقد ترك الغرب بعد خروجه من بلدان المسلمين مجموع

بلدانهم بذات الطريقة التي سار بها الغربيون. إنها سياسة ميكافيللي التي وصفها في كتابه الأمير، 

  .وهي سياسة الكذب والمكر والدهاء ، وسياسة الغاية تبرر الوسيلة

غربي الذي أما حب العداوة بين المسلمين فهي ثمرة لعدة عوامل منها المكر الاستعماري ال

يتبع سياسة فرق تسد، ويسعى لإحداث الوقيعة بين شعوب العالم الإسلامي. وقد أدى ذلك إلى 

  .النقطة الرابعة وهي الجهل بالروابط النورانية بين أهل الإيمان

أما قضية الاستبداد فهي مسألة كبرى يعاني منها أغلب المجتمعات المسلمة اليوم. ولقد قام 

سلمين بمحاولة تشخيص طبائع الاستبداد مثل عبد الرحمن الكواكبي، ولكن عدد من العلماء الم
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محاولته ظلت حبيسة الكتاب ،بينما حاول الإمام النورس ي أن يتجاوز التصنيف المجرد إلى مرحلة 

التربية العملية لتغيير الواقع في حياة المسلمين. لقد نادى الإمام بالمشورة الشرعية التي تكون ترياقا 

اض الحياة السياسية والاجتماعية، كما نادى بأن يكون المسلم عاملا على تحقيق المصلحة لأمر 

  .العامة لكل أفراد المجتمع المسلم بل وللإنسانية جمعاء

 التعفن الدماغي بين الرؤية المعاصرة والرؤية النورسية

 
ً
لم يعد الحديث عن "تعفن الدماغ" مجرد تعبير إعلامي أو وصف أدبي، بل أصبح مفهوما

يناقشه الباحثون في علم النفس المعرفي، وعلوم الأعصاب، والتربية الرقمية، بعد أن كشفت 

الدراسات الحديثة عن الآثار العميقة للإفراط في التعرض للمحتوى الرقمي السريع والمجزأ. وقد 

 لعام   Brain Rotيار مصطلح جاء اخت
ً
ليعكس القلق العالمي من التراجع المتزايد في  2024كلمة

جودة التفكير الإنساني، وضعف القدرة على التركيز، والاستغراق في المحتوى الترفيهي السطحي 

 .(138-115، ص 2010: السطوحكار، ) .الذي يستهلك الوقت ولا يبني المعرفة

جود تلف عضوي في الدماغ، وإنما يشير إلى حالة من الضمور ولا يعني هذا المصطلح و 

الوظيفي للقدرات الذهنية نتيجة قلة استخدام التفكير التحليلي، والاعتماد المستمر على المنبهات 

 إلى الانفعال 
ً
الرقمية السريعة. وهذا ما يجعل الإنسان أقل قدرة على القراءة العميقة، وأكثر ميلا

 .على الصبر الذهني والتأمل السريع، وأضعف قدرة

 اللدونة العصبية وأثر البيئة الرقمية

 "أثبتت دراسات علوم الأعصاب أن الدماغ يتميز بما يسمى "اللدونة العصبية

(Neuroplasticity) .
ً
 لما يمارسه الإنسان يوميا

ً
، أي أن الشبكات العصبية تتغير باستمرار تبعا

تتقوى لديه الشبكات المسؤولة عن التحليل والاستدلال،  فالإنسان الذي يعتاد القراءة العميقة

بينما يؤدي الاعتماد المستمر على المقاطع القصيرة والتنقل السريع بين المعلومات إلى تقوية دوائر 

 .الانتباه اللحظي على حساب التفكير المتأني
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 وفق نمط ا
ً
لحياة الذي يختاره ومن هنا فإن الدماغ لا يفسد فجأة، وإنما يعاد تشكيله تدريجيا

صاحبه. ولذلك أصبح علماء الأعصاب يؤكدون أن البيئة الرقمية الحديثة لا تغير السلوك فقط، 

 .بل تعيد تشكيل طريقة التفكير ذاتها

وهذا المعنى يلتقي بصورة عجيبة مع رؤية الإمام النورس ي الذي يؤكد أن القلب والعقل 

 وأفكار، وأن دوام التوجه إلى الدنيا والغفلة عن الله يتشكلان بحسب ما يغذيهما الإنسان من معان  

 (104-67، ص 2018وولف،  ).تعالى يؤدي إلى انطفاء نور العقل وضعف البصيرة

 اقتصاد الانتباه وصناعة الغفلة

، ويقصدون به (Attention Economy) اقتصاد الانتباهيستعمل الباحثون اليوم مصطلح 

لى بيع المنتجات بقدر ما تتنافس على الاستحواذ على انتباه أن شركات التقنية لا تتنافس ع

 .الإنسان أطول مدة ممكنة

وأصبحت الخوارزميات الرقمية مصممة لإبقاء المستخدم في حالة اتصال دائم، من خلال 

الإشعارات، والمقاطع القصيرة، والاقتراحات المتتابعة، بحيث ينتقل العقل من فكرة إلى أخرى دون 

 .توقف

أثبتت دراسات متعددة أن هذا النمط من الاستهلاك الرقمي يؤدي إلى انخفاض القدرة  وقد

على التركيز لفترات طويلة، ويزيد من قابلية التشتت الذهني، ويضعف القدرة على القراءة المتأنية 

 .والتأمل العميق

رة جديدة ومن منظور الإمام النورس ي، فإن هذا الانشغال المستمر بصغائر الأمور يمثل صو 

من صور الغفلة التي تحجب الإنسان عن التفكر في آيات الله، وتمنعه من التأمل في مقاصد 

 .(59-21، ص 2019نيوبورت،  ).وجوده
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 التعفن الدماغي والفراغ الوجودي

تشير أبحاث علم النفس الوجودي إلى أن الإنسان إذا فقد المعنى الحقيقي للحياة أصبح أكثر 

 عن اللذة السريعة، لأن الفراغ الداخلي يدفعه إلى البحث عن عرضة للإدمان 
ً
الرقمي، وأكثر بحثا

 .أي منبه خارجي يملأ ذلك الفراغ

وهذه النتيجة تتفق مع ما قرره الإمام النورس ي حين أكد أن الإنسان خلق وهو يحمل حاجات 

 حتى  لا نهائية، وأن الدنيا المحدودة لا تستطيع أن تشبع تلك الحاجات، ولذلك
ً
يبقى القلب قلقا

 .يتصل بالله تعالى

 .فالمشكلة ليست في كثرة المعلومات، وإنما في فقدان المعنى الذي تنتظم حوله المعرفة

 القراءة السطحية وموت التفكير العميق

تشير الدراسات الحديثة إلى أن الانتقال المستمر بين التطبيقات الرقمية أدى إلى تراجع واضح 

 .ان على القراءة المتواصلة لفترات طويلةفي قدرة الإنس

فالقارئ المعاصر أصبح يميل إلى تصفح العناوين، وقراءة الأسطر الأولى، ثم الانتقال مباشرة 

 .إلى موضوع آخر، دون استيعاب متكامل للنص

 من "الثقافة العميقة" إلى "ثقافة 
ً
ويرى بعض الباحثين أن هذا التحول يمثل انتقالا

 .أصبحت المعرفة مجزأة، سريعة، وغير مترابطة اللمحات"، حيث

أما الإمام النورس ي فقد جعل التفكر عبادة، وربط بين طول التأمل وقوة الإيمان، ولذلك 

جاءت رسائل النور بأسلوب يدعو القارئ إلى التدرج في التفكير، وإعادة النظر، والاستدلال 

 من الاكتفاء بالانطباعات السريعة
ً
 (184-139وولف، ص ) .العقلي، بدلا
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 الإدمان الرقمي وإضعاف الإرادة

تبين البحوث أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي ينشط نظام المكافأة العصبي 

 عن متعة 
ً
المرتبط بإفراز الدوبامين، مما يدفع الإنسان إلى تكرار السلوك مرات متتالية بحثا

 .مؤقتة

لمتعة، فيحتاج الإنسان إلى جرعات أكبر من المحتوى، وهو ما ومع مرور الوقت يقل تأثير هذه ا

 .يشبه في بعض جوانبه آليات الإدمان السلوكي

وهذا يؤدي إلى ضعف الإرادة، وقلة الصبر، وصعوبة الانقطاع عن الهاتف حتى عند أداء 

 .الأعمال المهمة

 
ً
للترقي الإيماني، ويرى أن أما الإمام النورس ي فيجعل مجاهدة النفس وتربية الإرادة أساسا

 من حريته الحقيقية
ً
 كبيرا

ً
 لشهواته فقد جانبا

ً
-95نيوبورت، ص ) .الإنسان إذا أصبح أسيرا

173). 

 الصحة النفسية والتعفن الدماغي

تشير دراسات حديثة إلى وجود علاقة بين الإفراط في استخدام وسائل التواصل 

 لدى الاجتماعي وارتفاع معدلات القلق والاكتئاب 
ً
واضطرابات النوم والشعور بالوحدة، خصوصا

 .فئة الشباب

 
ً
 مؤثرا

ً
ولا يعني ذلك أن التقنية هي السبب الوحيد لهذه المشكلات، لكنها أصبحت عاملا

 .في تضخيمها عندما تستخدم بصورة مفرطة

إذا ومن اللافت أن الإمام النورس ي كان يربط بين الإيمان والسكينة النفسية، ويرى أن القلب 

استند إلى قدرة الله المطلقة زال عنه الخوف والقلق واليأس، وهو ما يجعل البناء الإيماني وسيلة 

 (126-45، ص 2024هايدت، ).للوقاية من كثير من الاضطرابات النفسية المعاصرة

 



The Journal of Risale-i Nur Studies 9:2 (20 62 ) 

180 
 

 هل التعفن الدماغي مرض عضوي؟

الخرف، وبين يفرق علماء الأعصاب بين الأمراض العصبية العضوية مثل ألزهايمر و 

 .Brain Rot ظاهرة

فالأولى ترتبط بتلف في الخلايا العصبية، أما الثانية فهي تغير وظيفي في أنماط الانتباه 

والإدراك والسلوك، ويمكن الحد منها بتغيير نمط الحياة، وتنظيم استخدام الوسائط الرقمية، 

 .وتنمية القراءة والتأمل والنشاط الاجتماعي

عند قراءة نصوص الإمام النورس ي، لأنه لم يكن يتحدث عن فساد بيولوجي  وهذا التفريق مهم

في الدماغ، وإنما عن فساد في منهج التفكير، وانحراف في منظومة القيم، وضعف في العلاقة بين 

 .العقل والقلب

 العلاج في ضوء الإمام النورس ي

ارسة التأمل، والقراءة إذا كانت الأدبيات المعاصرة توص ي بالحد من التعرض للشاشات، ومم

 أشمل، يقوم على أربعة أركان
ً
 :العميقة، وتنظيم النوم، فإن الإمام النورس ي يقدم علاجا

 .إحياء الإيمان التحقيقي القائم على البرهان .1

 .تزكية القلب بالذكر والعبادة .2

 .تنوير العقل بالعلوم النافعة .3

 .ية والقرآنيةتوجيه الإنسان إلى التفكر المستمر في آيات الله الكون .4

 بالإيمان، والإرادة قوية بالعبادة، فيتحقق 
ً
 بالعلم، والقلب حيا

ً
وهكذا يصبح العقل منورا

 .التوازن الذي افتقدته الحضارة المادية

 فقرة تربط بين أكسفورد والإمام النورس ي

ومن المثير للاهتمام أن العالم لم يبدأ الحديث عن "تعفن الدماغ" بوصفه ظاهرة 

لاهتمام العالمي إلا في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، حتى انتهى الأمر تستحق ا

 لعام 
ً
. أما الإمام بديع الزمان سعيد النورس ي فقد كان منذ مطلع 2024باختيار المصطلح كلمة
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 من فساد العقول والقلوب، ومن الغفلة التي تصيب 
ً
القرن العشرين يدق ناقوس الخطر محذرا

ن ينفصل عن الوحي ويستغرق في زخارف الحياة. وإذا كانت المؤسسات العلمية الإنسان حي

المعاصرة قد شخصت بعض أعراض هذه الظاهرة من منظور نفس ي ومعرفي، فإن النورس ي تجاوز 

مستوى الأعراض إلى تشخيص الجذر الحقيقي للمشكلة، وهو انقطاع الصلة بالله تعالى وضعف 

من اضطراب في الفكر والسلوك والأخلاق. ومن ثم فإن مشروعه الإيمان، وما يترتب على ذلك 

الإصلاحي لا يقتصر على علاج آثار التعفن الذهني، بل يتجه إلى بناء الإنسان من داخله، من خلال 

 على مقاومة مظاهر الانحلال الفكري والأخلاقي في 
ً
الجمع بين نور العقل وضياء القلب، ليكون قادرا

 .كل عصر

  ةخلاصة وخاتم

إذا كان مصطلح "تعفن الدماغ" في الأدبيات الغربية المعاصرة يشير إلى تراجع الكفاءة 

المعرفية الناتج عن الإفراط في استهلاك المحتوى الرقمي، فإن الإمام سعيد النورس ي يوسع دائرة 

ه المفهوم ليجعل أصل المشكلة في فساد العلاقة بالله تعالى، إذ يرى أن العقل لا يؤدي وظيفت

الحقيقية إلا إذا استنار بنور الوحي، وأن القلب إذا فقد الإيمان انعكس ذلك على التفكير 

والسلوك والحياة الاجتماعية. ومن هنا فإن العلاج في رؤية الإمام علاج معرفي وإيماني وأخلاقي في آن 

 .واحد، يجمع بين تنوير العقل بالعلم الصحيح وتزكية القلب بالإيمان

الطواف السريع حول قضية التخلف الحضاري الماثلة في حياة المسلمين من من خلال 

خلال الخطبة الشامية  يظهر بجلاء أن الإمام سعيد النورس ي قد لمس الأسباب التي جعلت 

المسلمين يرزحون تحت وطأة التخلف الحضاري الذي يمكن وصفه بفساد العقول والقلوب أو 

نوية، ولا نستبعد أن يكون للنتانة المعنوية مظهر مادي تعفن القلوب والعقول من ناحية مع

محسوس بسبب أن العلاقة بين الروح والجسد علاقة جدلية وحقيقية، وأن ما يحدث للروح يؤثر 

  .على الجسد، والعكس صحيح

ويتضح من خلال عرض الموضوع أن الإمام سعيد النورس ي لجأ في حياته الجديدة إلى 

على الإيمان التحقيقي الذي يتحرك داخل القلب والعقل المسلم بغرض البناء التربوي القائم 

  .معالجة فساد هذين العضوين المهمين
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ولعل من التوصيات المهمة في هذا الشأن إجراء دراسات مقارنة بين مجهود الإمام 

النورس ي ومجهود بعض العلماء الذين ناقشوا مسائل التخلف الحضاري بين المسلمين مثل عبد 

حمن الكواكبي وأمير البيان شكيب أرسلان ، والعلامة محمد إقبال، وأبي الحسن الندوي ، الر 

  .ومالك بن نبي، وغيرهم
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